




















القسم الثاني: التحقيق�
سورة الفاتحة 


بسم الله الرحمن الرحيم





 [الحمدُ(�) لله(�) ربِّ(�) العالمين](�) والصلاةُ [والسلام](�) على رسوله محمدٍ وآله أجمعين.


معنى قولِ [القائل عـ](�) ـند القراءة(�) أعوذُ بالله(�)، أي: ألوذُ بالله، تقول: عذتُ، أي لُذتُ(�) والأحسن أنَّ وزن الشيطان: فَيعال كالبَيْطَار(�). ”وهو من الشَّطن ، وهو: البعد. ويقال هو: الحبل الطويل المضطرب فكأنه سُمِّي بذلك لأنه تباعد عن الخير وطالَ واضطرب“(�). ويقال: فعلان، من شاط السَّمن: إذا نضجَ وكاد يحترق(�). 


الرَّجيم: بمعنى المرجوم، كالقتيل بمعنى المقتول(�). سمِّيَ بذلك لأنه يُرجم بالشهب، أو لأنهُ يُلعنُ ويُشتم(�).


(1) +بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِِ الرَّحيمِ" الباء مع الاسم آلةٌ(�) لفعلٍ محذوفٍ، وتقديره: أفتتحُ وأبتدئ باسم الله(�).


وإنما حُذِف لدلالة الحال(�)، كما يقال في اليمين بالله(�)، أي أحلفُ بالله(*). ويراد بالاسم التسمية، وهي الذِّكر دون المُسَمَّى وهو المذكور(�)، +الله" اسمه الذي لا يُشركُهُ في التسمي به غيره. وهو غير مشتقٌ عند محمد بن الحسن(�). وقيل مشتق من: وَلِهَ يَولَه. وقيل من: لاهَ يَلُوهُ(�). معناه: الربُّ المحمود المستحقُ لأعلى مراتب العبادة(*).


+الرَّحمَنِِ الرَّحيمِ" اسمان مُشتقان من الرحمة(�). والرحمةُ منك: إرادتكَ الخيرَ بمَن هو دونك في الرتبة مُتصلة بإنعامك عليه(�). وضدهُ: الفظاظة(�) والجفاوة. وأحدُ الاسمين أرقُّ من الآخر، ولهذا كرر الاسمين. وقيل: للتأكيد(�).


(2) +الحَمدُ لِلّهِ" قال ابن عرفة(�): ”الرضا بالقول(�)، يُقال(�): حَمَدتُ الشيء إذا رَضيتُهُ، وأَحمدتهُ: إذا وجدتهُ مَرضياً(�). وقيل الحمد: الثناء(�). ونقيضه: الذم دون الكفران(�).


والحمدُ أعمُّ من الشكر، لأنك تَحمدُ مَن أنعم عليك أو على غيرك، ولا تشكر إلا مَن أنعم عليك(�). والألف واللام للجنس(�).


 +رَبِّ(*) العَالَمِينَ" الربُّ(�): السيّدُّ والمولى، قال يوسف-عليه السلام-: +اذكُرنِي عِنْدَ رَبك"(�)، وقال: +ارْجِعْ إلى رَبِّك"(�). وربما يُراد به المالك، قال النبيُّ-عليه السلام-: ”أربُّ إبلٍ(�) أنت أو(�) ربُّ غنمٍ؟ فقال: من كل [قد](�) آتانيَ اللهُ فأكثر وأطيب“(�).


ويدلُّ على نوع تصرفٍ وتدبيرٍ وتعهدٍ(*)، يقال للقائم بالعلم ربانياً، ويقال: رَبَبتُ الأديمَ والعود. فاللهُ سيد عباده ومالك جميع الأشياء ومُدبِرها ومُقَدِّرها. العالمون: الإنس والجنُّ(�) عن ابن عباس-رَضيَ الله عنهما- لقوله:+لِيَكونَ لِلعَالَمِينَ نَذِيرَاً"(�).


وهو جمعُ الجمع(�)، ولا واحد له من لفظه(*). وقيل العالم: ما حواه الفُلك(�)، ثم(�) كل جنسٍ منه عالَمٌ على حده عند التفصيل، بيانه: أنَّ الجنَّ عالَمٌ، والإنسَ عالمٌ، والطير عالم، والمواشي(*) عالمٌ. ثم(�) كل جماعةٍ كثيرة من كل جنس عالمٌ، وبيانه: أ ن العربَ عَالَمٌ، والعجم عالمٌ، وأهل كل عصر عالمٌ(�)، وأنشد(�) العَجّاج(�): فَخِندِفُ(�) هامةٌ ذا العَالَم.


وإنما جُمع جَمعَ العقلاء لتغليب العقلاء على غيرهم، كقوله: +وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَاءٍ" الآية(�) وهذه الآية تعليمٌ من الله عباده كيف يدعونه.وقولوا مُقَّدرٌ في(*) الابتداء، لما أشرنا إليه(�).


(4) +مَالِكِ(�) يَومِ الدِّينِ" قاضي يوم الجزاء(�).


وتخصيصُ(�) ذلك اليوم لتعظيم شأنه، كما يقال: ربُّ الكعبة، وإله إبراهيم(�).


(5) +إيّاكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستَعِينُ" تقديره نعبدكَ ونستعينكَ(�)، فلما قدِّمَ الضميرُ ليكونَ(�)�


 ذكرُهُ أهمَّ من ذكر(�) العبادة(�)، قيل: كذلك مثاله قولهم: [ إياه] (�) ضربتُ.


وإنما حَسُنَ العدول عن المُغايبةِ إلى المُخاطبة لدلالة الحال أن المعنى واحدٌ(�)، كقوله:


+وَيَجعلُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ نَصِيبَاً[مِمَّا رَزَقنَاهُم](�) تَاللهِ لتسأَلُّنَّ عمَّا كُنتُم تَفتَرُونَ"(�).


والعبادةُ: الديانة، وهو التمسك بالطاعة في تذلُّلٍ وخضوعٍ، منه قولهم: دَانَت لهُ الرقابُ(�). ولا يعبد اللهَ إلا مَن يطيعه(�).


والاستعانة: طلب العون(�)، وهو في الأصل نَستَعوِن، فنقلت كسرةُ الواو إلى الساكن قبلها(�) فانكسر ما قبل الواو، فانقلبت ياءً، نحو مِيعَاد، و مِيزَان(�). 


(6) +اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقِيمَ"، أي: أرشدنا(�) الطريق الواضح الذي لا ينثني ويؤديك إلى مقصدك(�)، وهو شريعة نوحٍ وملة إبراهيم وعلومهما-عليهما السلام-. والمراد بهذا السؤال: التثبت و[الاستدامة](�) دون الاستئناف، كقولك للقائم: قم حتى أرجع(�).


(7) +صِرَاطَ" بدل عن الصراط الأول. +الذينَ" اسم ناقصٌ يحتاج إلى صلةٍ. والإنعام هاهنا: التوفيق والتثبيتُ والختمُ بالسعادة. + غَيرِ المَغَضُوبِ عليهم " وهم اليهود، لقوله تعالى في شأنهم:+فباءوا بِغضَبٍ عَلَى غضب"(�). + ولا الضَّالين " النصارى، لقوله تعالى: +وَلا تَتَبِعُوا أهواءَ قَومٍ قَد ضَلَّوا مِن قَبلُ وَأَضَلُّوا كثيرا وضلوا(�) عَن سَواءِ السَّبيلِ"(�) ويجوز أن يكون المراد بالآية جميع مَن لم يُنعَم عليهم بالهداية لحصول الإجماع أن اليهودَ ضالون مع كونهم مغضوباً عليهم وأنَّ(�) النصارى مغضوبٌ عليهم مع كونهم ضالينَ(�).


وقوله(�): آمين قال الزجاج(�)، معناه: اللهم اسمع واستجب، وفيه لغتان المدُّ والقصر وكلاهما بالتخفيف(�).





(�) في ” س “: بدء الكلام بـ ” رب يسر “. 


(�) عبارة الحمد لله مطموسة في ”ب“.


(�) مطموس في ”س“.


(�) ساقط من ”ك“ و ”ب“. 


(�) في ”ب“: والصلاة والسلام على رسوله. 


(�) مطموس في ”س“.


(�) مطموس في الأصل وبقي من الكلمة الألف فقط.


(�) الهاء من لفظة الجلالة مطموسة في الأصل.


(�) قال ابن فارس: ”العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو: الالتجاء إلى الشيء“ مقاييس اللغة ج2، ص197. فنقول: عاذ به يَعوذُ عَوذاً وعِياذاً ومَعَاذاً: لاذ به ولجأ إليه واعتصم، وعذتُ بفلان واستعذتُ به، أي: لجأت إليه فهو عِياذي، أي: ملجئي. والله عز وجل مَعاذ مَن عاذ به وملجأُ مَن لجأ إليه. انظر، الجوهري، الصحاح ج 2، ص193، ابن منظور، لسان العرب ج9، ص 464. فالاستعاذة إذن: استجارة بالله تعالى والتجاءٌ إليه –سبحانه- من شر الشيطان ووسوسته.


(�) البَيطار: مُعالج الدواب مأخوذ من البطر وهو: الشق . انظر، ابن منظور، المرجع السابق ج1، ص430.


(�) ما بين القوسين قول ابن عرفة نفطويه نقله تلميذه أبو عبيد الهروي في الغريبين، ج3، ص 1003.


(�) اختلف في اشتقاق لفظة ”الشيطان“على قولين: 1-أنه من شَطَنَ، إذا بعُد فيقال شطنتِ الدار شُطُونا: إذا بعدت ومثله بئرٌ.


شطون: بعيدة القعر. والشَّطن الحبل الطويل الشديد الفتل لأنه بعيدٌ ما بين طرفيه.فيكون الشيطان على وزن فَيعال ونونه أصلية. 2-أنه من شَاطَ يَشيط إذا احترق أو هلك، يقال: شيَّطتُ اللحم إذا دخنته وأحرقته. وشَاطَ الرجل يشيطُ إذا هلك و الإشاطة الإهلاك. انظر مثلاً، الخليل، العين، ص279، ابن قتيبة، غريب القرآن، ص23، الطبري، جامع البيان ج1، ص112، الطوسي، التبيان ج1، ص23.


(�) الرَّجم: الرمي بالرَّجام وهي الحجارة، يقال رجمتُهُ فهو مرجوم، أي رميته.الراغب، المفردات، ص345، وكلمة ”الرجيم “ صرفت عن مفعول إلى فَعِيل قال الطبري: ”وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى مَفعول، كقول القائل: كفٌّ خضيب ولحية دهين ورجل لعين يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجيم: الملعون المشتوم“. جامع البيان، ج1، ص112 .


(�) وذلك مصداقاً لقوله تعالى في الأول: ”وَلَقَد زَيَّنَّا السماءَ الدُّنيا بمَصَابيحَ وَجَعلنَاها رُجوماً للشَيَاطينَ“ سورة الملك آية 5. وفي الثاني قوله: ”فَاخرج مِنها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ“. سورة الحجر آية 34. أي ملعون مُبعد.


(�) أراد أن الباء للاستعانة، نحو كتبتُ بالقلم وضربتُ بالسوط، والمعنى أنَّ الكَتبَ وقع بآلةٍ وهي القلم والضرب وقع بآلةٍ وهي السوط. انظر، المالقي، رصف المباني ص221، السيوطي، همع الهوامع، ج2، ص334.


(�) لفظة الجلالة مطموسة في ”س“ .


(�) أي أن الجالب للباء معنى الابتداء، أي بدأتُ باسم الله، ولم يحتج معه لذكر بدأت لأن الحال دالة على أن القائل مبتدئ. وهذا في الكلام معروف مشتهر، إذ تستغني العرب عن إظهار بعض الكلام لمعرفة السامع بمراد القائل، مثل قولنا: ما أكلتَ اليوم؟ فيقال: طعاماً، فاستغني بهذا عن ”طعاماً أكلتُ “ لتقدم سؤال السائل إياه عما أكل. انظر، الطبري، جامع البيان ج1، ص115، الزجاج، معاني القرآن ج1، ص39.


(�) لفظ الجلالة ساقط من ”ك“.


(*) جاء في هامش الأصل النص الآتي: ”الباء في ”بسم الله“ متعلقة بمحذوف عند (      ) والمحذوف مبتدأ، والجار والمجرور خبره والتقدير: ابتدائي باسم الله، أي كائن (      ) فالباء متعلقة بالكون والاستقرار. وعند (ف) المحذوف فعل، تقديره: ابتدأت أو أبدأ“ .اهـ 


أقول: القول الأول في كون متعلق الباء اسم مبتدأ محذوف هو قول البصريين، والثاني هو قول الكوفيين. وقوله: ”وعند (ف)“ أراد الفراء. انظر، النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص14، مكي، مشكل إعراب القرآن، ج1، ص66، والعكبري، الإملاء، ج1، ص4. 


(�) اختلف المتكلمون في هذه المسألة: هل الاسم هو عين المسمى أو غيره؟ على أقوال رأيت أن أطوي صفحاً عن ذكرها وللمزيد انظر، الغزالي، المقصد الأسنى، ص24، السهيلي، نتائج الفكر، ص39، الإيجي، المواقف، ص333، ص18، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج1، ص14.


(�) ابن أبي سارة الرؤاسي، أبو جعفر. سمي بذلك لكبر رأسه. وهو أستاذ الكسائي والفراء. وأول مَن وضع كتاباً في النحو من الكوفيين. له: معاني القرآن، التصغير، الوقف والابتداء الكبير والصغير.له اختيار في القراءة يروى عنه، كما أن له اختياراً في الوقف. انظر، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص573، ابن الجزري، غاية النهاية، ج2، ص116، والسيوطي، بغية الوعاة، ج1، ص28.


القول بعدم الاشتقاق مروي عن أجلة العلماء الذين ذهبوا إلى أن ”الله“ عَلَم لذاته تعالى لا يطلق على غيره، والألف واللام أصلية ليست للتعريف ولا لغيره بل هكذا وضع الاسم. انظر، سيبويه، الكتاب، ج2، ص195، الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص25، الرازي، شرح أسماء الله ص107، الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج4، ص280.


(�) مَن قال باشتقاق لفظة الجلالة ذهب في أصل الاشتقاق مذاهب شتى اقتصر المؤلف على اثنين منها: 


1- مَن قال أن أصله من وَلِهَ يَولَه أراد أن الوله: ذهاب العقل وحيرته واضطرابه، فالعقول تأله في عظمة الله تعالى، أي تتحير.


2- ومن قال أنه من لَاهَ يَلُوه: أراد أنه احتجب، لأن العرب إذا عرفت شيئاً ثم حجب عن أبصارها سمَّته: إلاهاً ومنه لاهت العروس إذا احتجبت.وقيل في الاشتقاق غير ذلك. انظر، الزجاجي، المرجع السابق، ص26، الفيروزأبادي، بصائر ذوي التمييز، ج2، ص13، الزبيدي، تاج العروس، ج9، ص374، ماء العينين: نور الغسق، ج2، ص136.


(*) جاء في هامش الأصل: ”قال أبوعلي: همزة إلاه حذفت حذفاً من غير إلقاء، وهمزة إلاه أصل وهو من أَلِهَ يَألَهُ إذا عُبِدَ، فالإله[مصدرفي] موضع المفعول، أي المألوه وهو المعبود.وقيل: أصل الهمزة واو لأنه من الوَلَه، فالإله يتوله إليه القلب، [أي] يتحير.وقيل: أصله لاهٌ على [فَعِل، وأصل] الألف ياء لأنهم [قالوا في مقلوبه]: لَهِيَ أبوك، ثم أدخلت عليه الألف واللام“. العكبري، الإملاء، ج1، ص5.


(�) انظر، مادة رَحِم عند الخليل، العين، ص342، الأزهري، تهذيب اللغة، ج2، ص1383.


(�) الرحمة في حق البشر هي الشعور المجرد وهو رقة الخاطر، كما يراد بها الإحسان والتفضل وقد يراد المعنيان معاً. أما في حق الله تبارك وتعالى فلا يراد بها إلا غايتها ومنتهاها وهي الإنعام على العباد والتفضل عليهم. انظر، الراغب، جامع التفاسير، ص114.


(�) ال التعريف والفاء والظاء والألف مطموس في ”س“ .


(�) القول بالتأكيد هو قول قطرب انظر ابن الأنباري، الزاهر، ج1، ص58، وأبي عبيدة في مجاز القرآن ج1، ص21، والجوهري في الصحاح، ج5، ص266. دعوى التأكيد غير مستساغة، بأن يقال: إن كلمة إنما جيء بها بعد أخرى لمجرد تأكيد المعنى المستفاد منها.فهذا لا يقبل وذلك لأن كل اسمين جريا على معنى من المعاني لا بد أن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر ويشتمل على دلالة لا يدل عليها الآخر. وإلا كان الكلام لغواً وفضلاً لا حاجة إليه.انظر في هذا المعنى ما كتبه، أبو هلال العسكري، الفروق، ص25، الغزالي، المقصد الأسنى، ص21.


وعليه فإن لفظة ”الرحمن“ تدل على معنى لا تدل عليه لفظة”الرحيم“  ولهذا جيء بهما معاً. فـ”الرحمن“ على وزن فَعلان و”الرحيم“  على وزن فَعِيل. وصيغة فعلان من صيغ الصفة المشبهة الدالة على الامتلاء بالوصف إلى الحد الأقصى، فيقال: غَضبان لمَن مُليء غضباً وكذا جَوعان وعَطشان، إلا أنها تدل على الحدوث والطروء، فالغضب ليس ثابتاً وكذلك الجوع والعطش إذ يزولان.أما صيغة فعيل فإنها تدل على أن الوصف ثابت في صاحبه أو كالثابت له، نقول: هو رجل طويل وكريم، إذ الطول والكرم وصفان ثابتان لموصوفهما.ونقول: هو خطيب وفقيه فتدل على أن الوصف كالثابت في صاحبها، كأن الخطابة والفقه صارا سجيةً وطبعاً له.فهذه الصيغة تدل إذن على الثبوت والاستمرار واللزوم.انظر، ابن فارس، الصاحبي، ص224، الرضي، شرحه على الشافية، ج1، ص143، ابن الناظم، شرحه على الألفية، ص314.


ومن هنا يمكن التفرقة بين اللفظين ولم جيء بهما معاً، إذ ”الرحمن“ يدل على كثرة الرحمة وسَعَتها وتجددها، أما ”الرحيم“ فيدل على دوام الرحمة وثبوتها، وبذا كان الله تعالى رحماناً رحيماً، أي كثير الرحمة دائمها. لذا جمع بين الصيغتين ليعلم العبد أن رحمة الله صفة ثابتة له مستمرة متجددة.


(�) إبراهيم بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله المعروف بـ”نفطويه“ لدمامته وأُدمته. كان عالماً بالقرآن والحديث والعربية. له: معاني القرآن، أمثال القرآن، المقنع في النحو، وغيرها. أغلب كتبه مفقودة. ومن أشهر تلاميذه الذين دوَّنوا أقواله أبو عبيد الهروي صاحب الغريبين. مات سنة 323هـ. انظر، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص194، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج1/ص47، ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج1، ص236.


(�) ساقط من ”ب“ و”س“.


(�) زيادة من”ب“، وفي ”س“: تقول. 


(�) عبارة ابن عرفة كما نقلها الهروي: ”وقوله: ”الحمد لله“ الحمد: الرضا، يقال حَمَدتُ الشيء إذا رَضيتُه، وأحمدته: وجدته محموداً قال ذلك ابن عرفة“. الغريبين، ج2، ص490.وانظر، الجوهري، الصحاح، ج2، ص46، ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص315.


(�) انظر، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص8، الراغب، المفردات، ص256، ابن الجوزي، زاد المسير، ج1، ص11.


(�) الكفران نقيض الشكر. والكفر لغةً: ستر الشيء، يقال لمَن غطَّى درعه بثوبٍ قد كَفَرَه، ويقال للزارع كافر لأنه يغطي الحَبَّ بتراب الأرض، والكفر ضد الإيمان سُمِّي بذلك لتغطيته الحق وكذلك كفران النعمة إذ هو جحودها وسترها. انظر ابن فارس، مقاييس اللغة، ج5، ص191.


(�) قال الرازي: ”وأما الفرق بين الحمد والشكر فهو: أن الحمد يَعُمُّ ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك. وأما الشكر: فهو مختص بالإنعام الواصل إليك…. فقوله: ”الحمد لله“ أولى من قوله: الشكر لله لأن قوله: ”الحمد لله“  ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر ووصل إلى غيره، أما الشكر فهو: ثناء بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل، ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول: سواء أعطيتني أو لم تعطني فإنعامك واصل إلى كل العالمين وأنت مستحق للحمد العظيم“.مفاتيح الغيب، ج1، ص191، وانظر، أبو هلال العسكري، الفروق، ص53، الجزائري، فروق اللغات، ص116.


(�) ال الجنسية: هي التي تدخل على ماهية الشيء مما لم يسبق للسامع عهد به. والجنس: هو اللفظ الشامل لأفراد كثيرين، كقولنا: الإنسان والدينار ونحوه. وإذا دخلت ال على الجنس فيقصد به الإشارة إلى الجنس دون النظر إلى الأفراد، نحو: شغل الناس الدرهمَ والدينارَ، فيراد جنس الدراهم والدنانير. وقد يقصد به الاستغراق، وهو ضربان: استغراق حقيقي نحو: عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وشهادة. وعرفي نحو: جمع الأمير الصاغةَ، أي صاغة مملكته إذ لا يتصور جمعه كل الصاغة في كل البلاد. وهذا القسم يصلح مكانه ”كل“ . انظر، القزويني، التلخيص، ص52، السيوطي، همع الهوامع، ج 1، ص259.


(*) جاء في هامش الأصل: ”الرب: جعل صفة وأصله: راب، وجره على الصفة أو على البدل. وقرىء بالنصب باضمارأعني، وقيل: على النداء. وقرىء بالرفع على إضمار”هو“ “ . العكبري، الإملاء، ج1، ص5.


(�) انظر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج2، ص1335، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص101، ابن منظور، المرجع السابق، ج 5، ص94.


(�) سورة يوسف آية 42أراد بذلك ملك مصر فهو سيد هذا العبد ومولاه.انظر، أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص312.


(�) سورة يوسف آية 50.


(�) الهمزة من إبل مطموسة في ”س“ .


(�) ورد في جميع النسخ: أم إلا أن الحديث جاء ب”أو“ فأثبته.


(�) ساقط من جميع النسخ وهو من متن الحديث، ينظر المظان الآتي ذكرها.


(�) جزء من حديث رواه الإمام أحمد في المسند، ج 13، ص309 رقم17160 وقال أحمد شاكر: ”إسناده صحيح“ ، والطبراني في المعجم الكبير، ج19، ص283 رقم622، ورواه الحميدي في المسند باختلاف يسير، ج2، ص390 رقم883. أراد بذلك أنه مالكها والقائم عليها.


(*) نهاية 1و ”ب“ .


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص144، ابن أبي حاتم، تفسيره، ج1، ص 28، السيوطي، الدر المنثور، ج1، ص30.


(�) سورة الفرقان الآية1. إذ لم يكن عليه السلام نذيراً للبهائم ولمَنْ لا يعقل، كما لم يكن نذيراً للملائكة، فيراد بذلك: الإنس والجن. قال الرازى: ”العالم كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة، فوجب أن يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميعاً“. مفاتيح الغيب، ج1، ص429.


(�) أي أن العالمين جمع عالَم، والعالَم جمع لا واحد له من لفظه، كالقوم والجيش. انظر، ابن فارس، الصاحبي، ص254، الطبري، المرجع السابق، ج1، ص143.


(*) نهاية 1وأصل.


(�) انظر، الراغب، المفردات، ص581، ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص373.


(�) في” ب“: اسم.


(*) نهاية 1و”س“.


(�) في ” ب“: اسم.


(�) هذا كلام الطبري، انظر، جامع البيان، ج1، ص143.


(�) حرف الشين مطموس في الأصل.


(�) عبدالله بن رؤبة من بني مالك. سمي بالعجاج لبيت قاله. لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث. انظر، ابن سلام الجمحي، طبقات الفحول، ج2، ص753، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص361. والبيت في ديوانه ص299، ابن جني، سر الصناعة، ج1، ص101، البكري، سمط اللآلي، ج1، ص457. وخندف: اسم قبيلة من العرب، ووجه الاستشهاد به أنه جعل هذه القبيلة عالَمَ زمانها. 


(�) في بقية النسخ: وخندف بالواو. وما أثبته متناسب مع ما جاء في ديوانه والكتب التي ذكرت البيت، ولم يقع بين يدي رواية على أنه بالواو.


(�) سورة النور آية 45 وتمامها: +فَمِنهم منْ يَمشي عَلَى بَطْنهِ ومِنهم مَنْ يَمشِي عَلَى رِجلَينِ ومِنْهم مَنْ يَمشي على أرْبَع يَخْلق الله ما يَشاء إنَّ اللهَ على كلِّ شيء قَدير". أي أن الجمع بالواو والنون أو الياء والنون مختص بمَنْ يعقل. ولما كان لفظ العالمين شاملاً للعقلاء ولغير العقلاء غلّبَ العقلاء على غيرهم لشرفهم. ووجه الاستشهاد بالآية هنا أن لفظ الدابة شامل كل ما يدب على الأرض من إنسان وغيره. قال أبو حيان: ”واندرج في ”كلَّ دابة“  المميز وغيره فسهلَ التفصيل بمَنْ التي لمن يعقل وما لا يعقل إذا كان مندرجاً في العام فحكم له بحكمه، كأن الدوابَّ كلهم مميزون“ . البحر المحيط، ج6، ص427.


(*) نهاية 1و ”ك“ .


(�) قوله: ”الحمد لله“ جملة خبرية أفادت استحقاق الله للحمد بذاته ولكنها في معنى الإنشاء بأمر العباد أن يحمدوه، كأنه قيل: قولوا الحمد لله فأضمر قولوا. والإضمار مشهور في لغة العرب إذا دل الكلام على المحذوف. انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص139.


(�) في ”ب“: مَلِك، وهي قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير وحمزة ونافع أبو عمرو. وابن عامر انظر، ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص 104، الداني، التيسير، ص 18. 


(�) انظر، أبوعبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص23، مكي، العمدة، ص68، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص11. يقال: دِنتُهُ بفعله دَيناً: جزيته، وفي المثل: كما تَدين تُدان، أي: كما تُجازِي تُجَازَى. انظر، الطبرسي، مجمع البيان، ج1، ص31، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص458.


(�) في ”ب“: تخصص.


(�) خص يوم القيامة بالذكر مع أن الله عز وجل مالك لجميع الأشياء في كل الأزمان والأيام لتعظيم شأن ذلك اليوم وتفخيمه بما يقع فيه من الأهوال العظام، وهذا تعظيمٌ لشأن مالكه-سبحانه-. وأيضاً لتفرده تعالى فيه بنفوذ الأمر وزوال مِلك كل مالكٍ فيه، مصداقاً لقوله: +المُلكُ يومَئِذٍ الحَقُّ للرحمَن" سورة الفرقان آية 26، +والأمرُ يَومَئِذٍ لِلّه" سورة الإنفطار آية 19. انظر، الزجاج، معاني القرآن، ج1، ص47، البيضاوي، أنوار التنزيل، ج1، ص29، وأبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص140.


(�) أراد أن أصل الكلام: نعبدك ونستعينك، إلا أنه جيء بالضمير ”إياك“ وقُدمَ ليفيد الاختصاص، أي:  نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. مثل قول القائل: إياك أعني، أي: لا أعني غيرك، وذلك أن من عادة العرب تقديم ما الاهتمام نحوه متوجه وما القصد إليه أدل فلما أُريد إبراز المعبود-سبحانه- دون الإخبار عن العبادة من الخلق كان تقديمه أولى. انظر، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص13، الألوسي، روح المعاني، ج1، ص90.


(�) في ”ب“ و”س“: لكون.


(�) في ”ك“: ذلك .


(�) في ”س“: العباد.


(�) إضافة من عندي ليستقيم الكلام. 


(�) هذا هو الالتفات: وهو الانتقال من أسلوب في الكلام إلى آخر مخالف للأول من التكلم والغيبة والخطاب. ولهذا الأسلوب فوائد عامة وخاصة، فمن العامة: تنشيط السامع بدلاَ من إجراء الكلام على أسلوب واحد. وأما الخاصة: فتختلف باختلاف مواقع الكلام. للمزيد انظر، السكاكي، المثل السائر، ج1، ص408، الزركشي، البرهان، ج3، ص314، التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص251. 


	وهنا بني الكلام على الغَيبة من بداية السورة ثم انتقل منه إلى الخطاب فقال: ”إياكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستعينُ“ كأنه قال: من كانت هذه أوصافه وهذا شأنه لا يجوز الحديث عنه بالغيب فهو حاضر. انظر، الزمخشري، المرجع السابق، ج 1، ص14، الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص215، ابن عادل الحنبلي، اللباب، ج1، ص198. أما قول المصنف: ”لدلالة الحال أن المعنى واحد“  فلا أدري ما المراد منه، لما سبق الإشارة إليه من أن للالتفات نكتاً مرادة وأغراضاً مقصودة تنقل الكلام من معنى إلى آخر.


(�) ساقط من النسخ جميعا وهو من نص الآية.


(�) سورة النحل آية 56. إذ التفت من الغَيبة بعد أن سجل عليهم شركهم بالله تعالى ”ويجعلون …“ إلى الخطاب متوعداً إياهم بالجزاء على افترائهم هذا مُصدِّراً إياه بالقَسَم ”تَاللهِ لَتُسألنَّ“ وهذا أشد إيقاظا لهم بقصد إقلاعهم عما هم فيه من الشرك.


(�) انظر، الجوهري، الصحاح، ج2، ص19، ابن الأنباري، الزاهر، ج1، ص107.


(�) ذلك أن العبودية نوعان: عبودية عامة لكل ما خلق الله وهي عبودية القهر والمِلك، وعبوديةٌ خاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع أوامر الله. وهذه مختصة بأوليائه، فمن احبّ اللهَ تعالى ولم يخضع له ولم يطعه لم يكن عابدا له، كما أن مَن خضع لله بلا محبة لم يكن عابداً له حتى يكون محباً مطيعاً. انظر، ابن القيم، التفسير القيم، ص65، وص95.


(�) إذ أن الطلب أحد معاني ”استَفعَل“. انظر، الرضي، شرحه على الشافية، ج1، ص106و110.


(�) في ”ك“: قبلهما.


(�) انظر، ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة، ض27، مكي، مشكل الإعراب، ج 1، ص66، وابن الأنباري، البيان، ج1، ص38.


(�) انظر، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 1، ص116، ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص58.


(�) انظر، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، ج2، ص199.


(�) في النسخ جميعا: الاستدانة بالنون، إذ مدار الكلمة حول طلب الدَّين والقرض، انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 459، وهذا غير متناسب مع السياق إذ المراد طلب الديمومة والثبات على الصراط المستقيم. 


(�) دعاء المؤمنين ربَّهم الهداية مع كونهم مهتدين يراد به: الثبات على الهداية وطلب زيادتها. فالعبد مفتقر إلى رحمة ربه محتاج إلى تثبيته على الهداية والدوام عليها، لذا أرشد الربُّ تبارك وتعالى عباده أن يسألوه الهداية والتثبيت عليها. وهذا كقول القائل: قُم حتى أرجع، أي: دُم على ما أنت عليه من القيام حتى أرجع. ومنه قوله تعالى: ”يا أيُّها الّنبيُّ اتقِ اللّهَ“ سورة الأحزاب آية 1. والنبي خير مَن اتقى اللهَ، إلا أن المراد الديمومةُ على التقوى والاستمرار عليها . انظر، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص30.


(�) سورة البقرة آية 90.


(�) في ”س“ : وأضلوا. وهو خطأ.


(�) سورة المائدة آية 77. أكثر المفسرين على ذلك وهو مروي عن الرسول عليه السلام من حديث عدي بن حاتم جاء فيه: ”قال: إن المغضوب عليهم: اليهود، والضالين: النصارى…“ أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج 4، ص378، والطبراني في الكبير1، ج17، ص99 رقم 237، والترمذي في السنن، كتاب: التفسير، باب: سورة فاتحة الكتاب، ج5، ص186 رقم 2953و2954، والطبري في جامع البيان، ج1، ص185 بطرق متعددة، وابن أبي حاتم في التفسير، ج1، ص31 وقال: ”لا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين المفسرين“.


(�) في ”ك“: دون. 


(�) انظر، السهيلي، التعريف والإعلام، ص9، ابن قيم الجوزية، التفسير القيم، ص11، والشنقيطي، أضواء البيان، ج1، ص106.


(�) أراد بقوله ” وقوله آمين “، أراد بذلك، قارئ القرآن أو المأموم. إذ يسن بعد الفراغ من الفاتحة قول آمين ليتميز ما هو القرآن مما ليس بقرآن. القرطبي، الجامع، ج1، ص 127. 


(�) إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، لقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج .من أكابر علماء العربية انتهت إليه الرياسة في النحو. أخذ عن المبرد ولازمه. له: معاني القرآن وإعرابه، الاشتقاق، الرد على ثعلب في الفصيح، وغيرها. مات سنة 311هـ. انظر، السيرافي، أخبار النحويين، ص108، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص183، القفطي، إنباه الرواة، ج1، ص159.


(�) قال الزجاج: ”وقول القائلين بعد الفراغ من الحمد، ومن الدعاء آمين، فيه لغتان تقول العرب: أمينَ وآمينَ. قال
